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التعديل  .............................

تـــبـــدأ عـــلاقـــة المـــتـــفـــرج بــالــفــيــديــو كــلــيــب قبل 
بـــثـــه، مـــع انـــطـــلاق حـــمـــلات شــبــه مــنــظــمــة من 
الــدعــايــة والــدعــايــة المــضــادة، ومــن الإشــاعــات 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تــــرويــــج الــكــلــيــب الــجــديــد 
ـ أي  و“تــحــســين“ صـــورة المــطــرب، أو العكس 
ة إلـــيـــه والــتــقــلــيــل مـــن شــــأن الــكــلــيــب  الإســـــــاء
لمصلحة المنافسين له من مطربين وشركات 
الـ  ـ وبالطبع يتأثر المتفرج بكل هــذه  إنــتــاج 

propaganda سلباً وإيجاباً. 
يــــصــــعــــب إلـــــــــى حـــــــد كـــــبـــــيـــــر، الـــــتـــــدقـــــيـــــق فـــي 
كــــــم المــــعــــلــــومــــات الــــهــــائــــل حـــــــول كــــــل كــلــيــب 
ومـــطـــربـــه، فـــي ظـــل تـــعـــدد وكـــثـــرة الــوســائــط 
مـــــن قـــــنـــــوات وإذاعـــــــــــــات وصــــحــــف ومــــواقــــع 
على الإنــتــرنــت. إضــافــة إلــى أن إعـــادة إنتاج 
المعلومات الصحيحة وترويجها مصحوبة 
بــالــتــعــلــيــقــات والـــتـــحـــلـــيـــلات يــضــفــي عــلــيــهــا 
ســحــراً جـــاذبـــاً لــشــهــيــة الــصــحــف وبـــرامـــج الـــ 
أعـــداد الكليبات  talk show ان «الـــوفـــرة» فــي 
والمـــطـــربـــين، فـــي مــقــابــل الـــكـــثـــرة فـــي وســائــل 
الإعـــــــــــــلام مــــكــــتــــوبــــة ومـــــســـــمـــــوعـــــة ومــــرئــــيــــة 
وتــفــاعــلــيــة، أدى إلـــى الــتــداخــل والــخــلــط بين 
ثلاثة مفاهيم، هي في الأساس متقاربة: هي: 
الخبر news والإعلان Advertising والإشاعة 
Rumor، فهي جميعاً تنقل معلومة جديدة 
(تـــحـــتـــمـــل الــــصــــدق والـــــكـــــذب) تـــهـــم شــريــحــة 
مــن الـــنـــاس، ويــعــتــمــد تــأثــيــرهــا عــلــى جدتها 
وأهميتها، وعــلــى فــضــول وحــجــم الجمهور 
المـــعـــنـــي بـــهـــا. لـــكـــن دوافــــــــع الـــنـــقـــل مــخــتــلــفــة، 
فالخبر يعبر عن الانحياز للجمهور وحقه 
في المعرفة بالإجابة عن الأسئلة الستة: من، 
ــنــقــل بأكبر  مــــاذا، مــتــى، كــيــف، أيـــن ولمــــاذا ويُ
درجـــــة مــمــكــنــة مـــن الـــحـــيـــاد والــــنــــزاهــــة، عبر 
مصادر موثوق بها، كتابة أو مــصــوراً.  أما 
ن ويسعى للتأثير  الإعــلان فينحاز إلى المعلِ
عــلــى الــجــمــهــور وتــرغــيــبــه فـــي المـــنـــتـــج، عبر 
خــطــة مــحــكــمــة تــعــتــمــد عــلــى تــقــنــيــات تتسم 
بالتخييل والإيهام والإبهار والاشتغال على 
نــــواح ســيــكــولــوجــيــة مــعــقــدة. والمـــهـــم ضــمــان 
تــرويــج الــســلــع والــخــدمــات المــخــتــلــفــة وليس 
حق الجمهور في المعرفة وإنما المهم. ويتم 
شـــراء مــســاحــات فــي الــصــحــف أو دقــائــق من 
الـــبـــث، لــنــشــر الإعــــــلان. فـــي حـــين أن الإشــاعــة 
نقل في معظم الحالات شفاهة من شخص 

ُ
ت

إلـــى آخــــر، أو عــبــر مــصــادر شعبية لا تتسم 
بـــالـــطـــابـــع الـــرســـمـــي مـــثـــل مــــواقــــع الـــتـــعـــارف 
الاجــتــمــاعــي عــلــى الإنـــتـــرنـــت أو sms وقــــد لا 
تعدو كونها افتراضاً مغلوطاً، أو تصريحاً 
مــجــهــول المــصــدر يـــراد مــن الــعــامــة تصديقه، 
أو تسريباً لا تريد الجهات الرسمية إيصاله 
إلـــــى الـــجـــمـــهـــور. وبـــســـبـــب شــفــاهــيــتــهــا فــهــي 
«القيل والــقــال» و«النميمة»،  وثيقة الصلة بـ
وتـــتـــعـــرض بـــاســـتـــمـــرار إلــــى اضــــافــــات خــلال 
المــرســلــين والمستقبلين  المــعــقــد بــين  مــســارهــا 
لها، وهو مسار يكتسب حيويته من أهمية 
الإشــــاعــــة ومـــســـاحـــة الـــغـــمـــوض والالـــتـــبـــاس 

المحيطة بها.

عشرات الأخبار

وفيما يلي نــمــوذج مــن بــين عــشــرات الأخبار 
يوضح مدى الالتباس بين المفاهيم الثلاثة:

● أحيت الفنانة نيكول سابا حفلا غنائياً في 
أحد الفنادق في القاهرة

 حضره أكثر من ألف شخص. (خبر)
 غنائياً 

ً
الفنانة نيكول ســابــا حــفــلا ● أحــيــت 

أسطورياً في أحد الفنادق
 أمــــــام خــمــســة آلاف شـــخـــص وبـــعـــد انــتــهــاء 

الحفل تجمهر المئات أمام
 المــصــعــد لــنــيــل تــوقــيــعــهــا والــتــصــويــر معها 

فاضطر الأمن إلى التدخل
 لإنقاذها من المعجبين. (دعاية)

 في أحد 
ً
الفنانة نيكول سابا حفلا ● أحيت 

الفنادق وبعد الحفل
 تــجــمــهــر الـــعـــشـــرات أمــــام المــصــعــد وحـــاولـــوا 

التحرش بها بسبب 
ملابسها المثيرة. (إشاعة).

ان الـــفـــرق بـــين الــخــبــر والـــدعـــايـــة والإشـــاعـــة 
ــــرى، لأن الأمـــر يــتــوقــف أولاً 

ُ
شــعــرة لا تــكــاد ت

وأخـــيـــراً عــلــى مــا يسميه كــابــفــيــريــر الــتــوافــق 
الاجتماعي والتفويض، فليس هناك معيار 
واحـــــد لــلــحــقــيــقــة، بـــل وجـــهـــات نــظــر حــولــهــا. 
 
ً
ـ نويل كابفيرير، 2007، 9: 32) فمثلا (جــان 

قد تنشر الجهة الرسمية المفوضة خبراً عن 
«ســفــر الــرئــيــس لــلاســتــجــمــام» لــكــن الــتــوافــق 
الاجتماعي حول هذه الجهة يتسم بالارتياب 
إلــى تحويل الخبر  فــي مصداقيتها فيجنح 
شـــاعـــة عــن «ســفــر الــرئــيــس لــلــعــلاج من  إلـــى إِ

السرطان». 
 وفــــي مــعــظــم الـــبـــرامـــج الــفــنــيــة ـ عــلــى سبيل 
المثال ـ لا يتم الاكتفاء ببث خبر عن تصوير 
المطرب لكليب جديد، بشكل حيادي بارد، بل 
تعمد تلك البرامج إلى جميع الحيل الدعائية 
والإشــاعــات التي تجعل الخبر جــذابــاً،  مثل 
إصابة المطرب في موقع التصوير أثناء أداء 
حركة خطرة أو أن درجات الحرارة كانت 20 
تــحــت الــصــفــر ورغــــم ذلـــك أصـــر المــطــرب على 
فــالــدعــايــة هنا تشتغل  الــتــصــويــر.  استكمال 
على إظهار المطرب بصورة «محببة» وأقرب 
إلى «سوبر مان»، والترويج للكليب باعتباره 

إنــجــازاً غــيــر مــســبــوق مــن نــاحــيــة التكلفة أو 
عدد العارضين المشاركين فيه أو الاستعانة 
بمخرج عالمي حائز على الأوســكــار. فالخبر 
الــحــيــادي تــمــامــاً، يظل يتمدد  البسيط جـــداً، 
ويــكــبــر ويـــتـــجـــاوز حـــق المــتــفــرج فـــي المــعــرفــة 
إلى التأثير عليه نفسياً وجذبه إلى السلعة 
/ الكليب. ومــا بــين الخبر والــدعــايــة تتسلل 
مجموعة من الشائعات المدروسة والمتنكرة 
فــــي صــــــورة «خــــبــــر» مـــثـــل الــــكــــلام عــــن عــلاقــة 
عاطفية جمعت بين المطربة والشاب الوسيم 
 
ً
الـــــذي يــشــاركــهــا فـــي تــصــويــر الــكــلــيــب، نــقــلا

عــن مــوقــع إلــكــتــرونــي أو منتدى ليس لــه أي 
مصداقية رسمية. وهكذا فإن تحليل أي خبر 
فني عن مطرب أو كليب، لن يعدم هذا المزيج 

الثلاثي المدهش: الخبر، الدعاية، والإشاعة.
وإذا قمنا باستقراء وتحليل معظم الأخبار 
والـــشـــائـــعـــات المــــتــــداولــــة فــــي مـــجـــال الـــغـــنـــاء، 
فيمكن تقسيمها مبدئياً إلى «مع» و«ضد»، 
أي معلومات (صحيحة أو غير صحيحة) 

تبني صورة نموذجية للمطرب أو تهدمها:
- أثناء تصوير الكليب فوجئ المطرب «س» 
بـــمـــرور حــافــلــة لــلأطــفــال ذوي الاحــتــيــاجــات 
الــخــاصــة فــدعــاهــم إلـــى المــشــاركــة فــي الكليب 

واتفق على إحياء حفل خاص بهم.
- رفـــض المــطــرب «س» إحــيــاء حــفــل لجمعية 
لـــذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة قبل الحصول 

.
ً
على أجره كاملا

 هــنــا لابـــد مــن الاحـــتـــراز فــي اتــهــام الخصوم 
والمــنــافــســين بـــتـــرويـــج الـــدعـــايـــة والإشــــاعــــات 
المضادة، فالتجارب تثبت أن بعض الفنانين 
يــقــومــون بترويج  ومــديــري أعمالهم هــم مــن 
ذلك، وفي بعض الأحيان قد تؤدي الشائعات 
إلـــــى رواج أســـمـــائـــهـــم وأعـــمـــالـــهـــم  المـــــضـــــادة 
وارتفاع أجورهم. فعلى سبيل المثال ما نشر 
من أخبار ودعاية مضادة حول تهرب المطرب 
تـــامـــر حــســنــي مـــن أداء الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
وتــزويــر الــشــهــادة، لــم يــؤد إلــى القضاء عليه 
فنياً، بالعكس زادت نجوميته وارتفع أجره، 
لأن فــضــول الــجــمــهــور أقــــوى مـــن أي مــوقــف 

أخلاقي محتمل.
إن معظم الأخبار، الدعاية، الإشاعات الفنية 
تــــــدور حــــــول: الـــتـــكـــريـــم والـــــفـــــوز بـــالـــجـــوائـــز، 
الــعــالمــيــة، المـــشـــاريـــع، الأجـــــر، الــجــنــس والمــنــع. 
وكلها قابلة للتوظيف لمصلحة المــطــرب أو 

ضده.

جوائز

إذا أخــذنــا محور التكريم والــفــوز بالجوائز 
والألـــقـــاب، فــالمــلاحــظ أن الكثير مــن الــجــوائــز 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــطـــربـــين وكــلــيــبــاتــهــم لا تــتــســم 
بــالــحــد الأدنــــى مــن المــصــداقــيــة، لــعــدم وجــود 
جهات «وسيطة» تتولى التقييم والإحصاء، 
ابتداء من قوائم top 10 المنتشرة في الجرائد 
والـــبـــرامـــج، ولا قــائــمــة فــيــهــا تــشــبــه الأخــــرى، 
مـــــروراً بــمــهــرجــانــات كــثــيــرة تـــقـــام فـــي شتى 
الدول العربية ويمنح فيها المطرب والكليب 
جوائز من قبيل: أفضل أغنية شبابية، مطرب 
الــعــام، والمحصلة لكل  الــشــبــاب الأول، كليب 
هــذا أننا نفاجأ بعشرات المطربين يتباهون 
بــجــائــزة «الأفــضــل» وعــشــرات الأعــمــال يــروج 
لها على أنها أحسن فيديو كليب. لا نفترض 
أن تـــكـــون هـــنـــاك مــعــيــاريــة «ثـــابـــتـــة» لــكــل ما 

يــنــتــج فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، لــكــن عــلــى الأقـــل 
تــظــل مــصــداقــيــة الــجــهــة المــنــظــمــة عــلــى المحك 
آراء الجمهور  إلــى إحــصــاءات  لــم تستند  مــا 
وأرقـــام التوزيع والإعــلانــات ومــعــاودة البث. 
والشائع في تلك الجوائز أن يقترن حصول 
المطرب عليها باتفاق ضمني بالمشاركة في 

المهرجان دون أجر أو بأجر مخفض جداً.
ولا تختلف عشوائية منح الجوائز والتكريم 
عـــن عــشــوائــيــة إطـــــلاق الألــــقــــاب وتــرويــجــهــا 
المــطــربــين، مثل «الهضبة» لعمرو ديــاب،  عــن 
«مــــطــــرب الـــجـــيـــل» تـــامـــر حـــســـنـــي، «ســلــطــان 
الطرب» جورج وسوف. ومعظم هذه الألقاب 
ليس لها تأثير حقيقي على الجمهور لأنها 
مـــفـــروضـــة عــلــيــه فــــي ســـيـــاق حــمــلــة دعــائــيــة 
مـــنـــظـــمـــة، بــــــدلاً مــــن أن يـــكـــون الـــلـــقـــب مــنــحــة 
للجمهور تقديراً لفنانه المحبوب كما جرت 
العادة مع ألقاب مثل «كوكب الشرق» و«جارة 

القمر».
وأشهر مثال على الجوائز في العالم العربي 
الــتــي  الــــــوورد مـــيـــوزك أوورد»  هـــي جـــائـــزة « 
لم يعرفها العالم العربي إلا عــام 1996 على 
يد عمرو ديــاب الــذي فــاز بها ثــلاث مــرات، ثم 
لحقت به على الدرب أليسا بنفس مرات الفوز. 
الــجــائــزة استحدثت عــام 1989  والمــعــروف أن 
أمــيــر مــونــاكــو لتكريم الفنانين  تــحــت رعــايــة 
مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم تــبــعــا لمبيعاتهم 
وأرقـــام التوزيع. وقــد صاحب منحها لدياب 
وألــيــســا حــمــلات مــضــادة عــن كونها «جــائــزة 
مدفوعة الأجـــر» أي يحصل عليها مــن يدفع 
ثمنها، وهــو مــا تــؤكــده تصريحات مطربين 
آخرين حققوا مبيعات عالية جداً ورغــم ذلك 
لم يحصلوا عليها، فمثلا شيرين ذكرت أنها 
رفــضــت قــبــول الــجــائــزة مــقــابــل دفـــع 300 ألــف 
دولار ثمناً لها. والــكــلام عــن «ثمن الجائزة» 
يـــتـــكـــرر فــــي مـــهـــرجـــانـــات كـــثـــيـــرة فــــي الــعــالــم 

العربي.

العالمية

لــم يحصل المــطــرب على تكريم ما،  حتى إذا 
فإنه يسعى حثيثاً لإســبــاغ صفة «العالمية» 
على ذاته وأعماله، ليس فقط باختيار «لوك» 
مستنسخ من مطربين عالميين أو «استنساخ» 
كليباتهم، وإنما من خلال تقديم «دويتو» مع 
هـــؤلاء الفنانين كما فعلت هيفاء وهــبــي مع 

شاغي، وحكيم مع جيمس براون.  
ويـــرتـــبـــط بــــهــــذا الـــحـــلـــم كــــثــــرة الأســـــفـــــار إلـــى 
أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا وإحــــيــــاء الـــحـــفـــلات هــنــاك، 
والظهور فــي المهرجانات العالمية حتى وان 
لــــم تـــكـــن مــخــصــصــة لـــلـــغـــنـــاء، فــمــثــلا اعــتــدنــا 
على إطــلالــة هيفاء وهــبــي فــي مــهــرجــان كان 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، والـــــكـــــلام عــــن مـــشـــاريـــع أفــــلام 
عالمية فــي هــولــيــوود، والاســتــعــانــة بموديلز 
ومـــخـــرجـــين أجــــانــــب، والـــتـــصـــويـــر فـــي أمــاكــن 
شهيرة، إضافة إلى الإقامة شبه الدائمة في 
الغرب والحصول على جنسية دولــة عظمى 

لأنفسهم ولأولادهم.
الفنية التي يعتزم المطرب  ثم تأتي المشاريع 
تنفيذها، مثل المشاركة في فيلم مهم، بطولة 
الفوازير، تقديم برنامج فني، إطلاق كليب أو 
ألبوم جديد، إحياء حفلات صيفية، المشاركة 
فــي المهرجانات. وهــي أخــبــار مرتبطة تماماً 
بمهنة المطرب، لكن يجري تضخيمها أحيانا، 

أو الترويج لها لتعويض غياب المــطــرب عن 
الساحة أو فــي حــال تــراجــع شعبيته، وقــد لا 
يكون لها أي مصداقية في الواقع. ولا تنفصل 
الدعاية والإشاعات والأخبار حول «مشاريع» 
الـــذي سيتقاضاه  المــطــرب، عــن طبيعة الأجـــر 
المطرب، وهي دعاية محسوبة يتم تسريبها 
بـــحـــذر، لــضــمــان رفــــع أجــــر المـــطـــرب ودون أن 
يــــؤدي ذلـــك إلـــى هــــروب المــنــتــجــين ومتعهدي 
الحفلات منه. لكن يظل الأجر رهناً بالنجاح 

الملموس للمطرب في أرض الواقع.
وبــــرغــــم الــــتــــراشــــقــــات ومـــــحـــــاولات «تــفــنــيــد» 
تــلــك الـــدعـــايـــة، فـــإن هـــذه الـــجـــوانـــب: الــجــوائــز 
والــتــكــريــم، الــعــالمــيــة، المــشــاريــع، ورفـــع الأجـــر.. 
تــتــســم بـــالإيـــجـــابـــيـــة والـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســين 
«صـــــورة المـــطـــرب» بــاســتــمــرار وإبــقــائــه تحت 

الضوء، وضمان ترويج أعماله الفنية.

المنع

بينما يقتصر المحور «السلبي» على أمرين 
أســـاســـيـــين هـــمـــا: المــــنــــع، والـــجـــنـــس. ونــقــصــد 
«المنع» كافة أشكال الرقابة التي قد يتعرض  بـ
لها المطرب أو الكليب، ولعل أشهرها ما تردد 
في وسائل الإعــلام حول قيام نقيب الفنانين 
في سورية آنذاك صباح عبيد عن وضع قائمة 
بالمطربات الممنوعات من دخول سورية مثل 
هــيــفــاء وهـــبـــي وألـــيـــســـا وروبــــــي بـــزعـــم الــحــد 
مـــن «الـــتـــلـــوث الأخــــلاقــــي» عــلــى حـــد تــعــبــيــره! 
وكــــذلــــك مـــنـــع المــغــنــيــة الـــتـــونـــســـيـــة نـــجـــلا مــن 
دخول مصر. ويطال المنع ـ لأسباب مختلفة ـ 
النقابات  عشرات المطربين لمخالفتهم قوانين 
الــفــنــيــة، مــثــل مــشــاركــة المـــطـــرب فـــي التمثيل 
دون تــرخــيــص مــســبــق، أو إحـــيـــاء حــفــل دون 
تصريح. وكلها أمور تأخذ حيزاً سجالياً في 
وســائــل الإعـــلام، مــا بــين الحفاظ على حقوق 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة وضـــمـــان الــضــرائــب المــقــررة 
الــنــقــابــات، والمــحــاربــة الشخصية لهذا  لتلك 
المطرب أو ذاك، أو رفــض بث بعض الحفلات 
والـــكـــلـــيـــبـــات بـــزعـــم «خــــــدش الـــحـــيـــاء الــــعــــام». 
وهناك قنوات مثل «روتــانــا» تتجنب عرض 
الــتــي توصف  مجموعة كبيرة مــن الكليبات 
«الجرأة والابــتــذال»، فيما تتعرض كليبات  بـ
أخـــرى لمــقــص الــرقــيــب بــحــذف مــشــاهــد منها، 
كما حدث مع كليب «إيــاك» للمغنية ساندي. 
الــتــي طلبت مــن ساندي  والمــفــارقــة أن الجهة 
«حذف» لقطات من الكليب هي قناة ميلودي 
الــداعــم الرئيسي للكليبات «الــجــريــئــة»! ومن 
يشاهد الكليب سوف يستغرب ويتساءل: ما 

الذي تم حذفه بالضبط؟!
المـــنـــع  قــــــــــــرارات  والمـــــلاحـــــظـــــة الأســـــاســـــيـــــة أن 
والحذف والحجب، تبدو «هزلية» في فضاء 
قــابــل للسيطرة، كما  مفتوح ومــتــعــدد وغــيــر 
إنــهــا تـــؤدي إلـــى نــتــائــج عكسية عــلــى طريقة 
«الممنوع مرغوب» فعدد الذين شاهدوا كليب 
«ســــانــــدي» عــلــى مـــوقـــع «الـــيـــوتـــيـــوب» وحـــده 

يتجاوز ستمائة ألف شخص!
أمــا مــحــور «الــجــنــس» وتوظيفه فــي الدعاية 
والدعاية المــضــادة، فيكاد يطغى على كل ما 
عــداه، ويستأثر بــدرجــات فائقة من الاهتمام 
والــتــرويــج، وهــنــاك مئات المــواقــع والمنتديات 
الــنــوعــيــة من  تــلــك  الــتــي تستمد شهرتها مــن 
الأخــبــار والإشــاعــات والــصــور الإبــاحــيــة. إلى 
درجـــة أن أي مطربة «بــلا فضيحة جنسية» 

تبدو «غير موجودة» ومصيرها إلى العتمة 
والنسيان، فكاميرات ال talke show والصحف 
والمنتديات تحولت إلى عين شبقية لا تتوقف 
عـــــن الـــتـــلـــصـــص وتــــغــــذيــــة مــــلايــــين الـــشـــبـــاب 
المحبطين المكبوتين بكل مــا هــو ”مــثــيــر“ في 

عالم الغناء.
 Google الـــبـــحـــث بــكــبــســة زر عـــلـــى مــتــصــفــح 
سوف يفاجأ المتلقي بكم هائل من الإشاعات 
والأخــــــبــــــار والـــتـــعـــلـــيـــقـــات عـــــن فـــيـــلـــم هــيــفــاء 
وهــبــي الإبـــاحـــي، ومــشــاركــة نــيــلــلــي مقدسي 
فـــي فــيــلــم أمــيــركــي إبـــاحـــي، وظـــهـــور المــغــنــيــة 
نانا وصديقها فــي فيلم إبــاحــي، واختطاف 
إحـــــدى الــجــمــاعــات الإســـلامـــيـــة لـــروبـــي الــتــي 
تــعــرضــت لــلــضــرب المــبــرح والــتــهــديــد بالقتل، 
خصوصا بعد انتشار لقطات إباحية على 
الهواتف النقالة قيل إنها للمغنية المذكورة. 
كما قيل إن نقيب الموسيقيين في مصر منير 
قـــراراً بمنع كـــارول سماحة  الوسيمي أصــدر 
من الغناء في مصر بزعم تــداول لقطات لها 
وهي ترقص رقصة مثيرة مع «موديلز» في 

حفل في الإسكندرية أمام عشرات الشباب.
ســنــكــتــفــي بــنــمــوذجــين لــكــلــيــبــين ومــطــربــتــين 
الــعــري والجنس  الــعــام بسبب  الـــرأي  شغلتا 
وأدواتــــــــــــه ورمــــــــــــوزه، والــــطــــريــــف أن مـــخـــرج 
الــعــمــلــين هـــو يــحــيــى ســـعـــادة. الــكــلــيــب الأول 
«بياع الورد» لأمل حجازي، وثار لغط شديد 
بسبب ارتــــداء أمـــل ”تـــي شــيــرت“ عليه لوغو 
مــاركــة Mister B الخاصة بملابس المثليين. 
واتهمت المغنية والمــخــرج بالترويج للشواذ 
جنسياً. لكن الاثنين نفيا التهمة وقالا إنهما 
بــــال «تــــي شـــيـــرت» دون أن يعلما  اســتــعــانــا 
المــاركــة وافترضا أنها مثل أي ماركة  حقيقة 
مــلابــس شــهــيــرة، ولــيــس هــنــاك أي تــعــمــد أو 
قــصــد. واضــطــرت «روتـــانـــا» الــشــركــة المنتجة 
للكليب إلى إصدار بيان يؤكد على احترامها 
للتقاليد والــقــيــم الإســلامــيــة وقــامــت بحذف 
«الــــلــــوغــــو» مــــن الـــكـــلـــيـــب. وحـــتـــى الآن تــبــدو 
الضجة الكبيرة حول ”لوغو“ ملابس المثليين 
غير مبررة، لسبب بسيط جداً أن هناك عدداً 
لا بأس به من الكليبات الحافلة بالإيحاءات 
والاشعارات يتم تمريرها بلا أدنى اعتراض، 
فــبــالــعــودة إلــى كليب «إيــــاك» لــســانــدي نراها 
ترتدي «لوغو البلاي بوي» الشهير ويتعمد 

المخرج أن يكون بارزاً جداً.
أما الكليب الآخر فهو «بيسألني مكانه وين» 
لميريام فارس، والذي أثار لغطاً بسبب تركيز 
الــكــامــيــرا عــلــى مـــؤخـــرة المــغــنــيــة وهـــي تـــؤدي 
رقصة خليجية مــعــروفــة، مــا دفــع أحــلام إلى 
وصــــف الــكــلــيــب بـــأنـــه «ابــــاحــــي» حــســب كــلام 
منسوب إليها. ونفت ميريام أن تكون طلبت 
المــخــرج التركيز على  مفاتنها، فــي حين  مــن 
نـــفـــى ســــعــــادة كـــلامـــهـــا وأكــــــد أنـــهـــا هــــي الــتــي 
طلبت منه تصوير ذلك المشهد الجريء رغماً 
عنه. وتبدو الأزمــة غير مفهومة لأن ما قدمه 
ســعــادة فــي الكليب لا يبعد كــثــيــراً عــن بقية 
أعماله بما فيها تعاونه مــع ميريام نفسها 
فــــي كــلــيــب «إيــــــه الـــلـــي بــيــحــصــل» وتــكــريــس 
الــصــورة «الــشــاكــيــريــة» لــهــا. كــمــا إن التركيز 
أمـــراً مسلماً به  على مفاتن المغنيات أصــبــح 
في عشرات الكليبات. وأي اعتراض على ذلك 
إلــى دعــايــة مجانية للمطرب وكليبه،  يـــؤول 

وليس إلى منع أو حذف أجزاء منه.

أمل حجازي تروج للخلل.. و«أفلام» عارية لهيفاء ونيللي مقدسي

رقصة مثيرة  لكارول سماحة 
مع «موديلز» في الإسكندرية 

وراء منعها من الغناء

تهرب تامر حسني من الخدمة 
العسكرية زاد نجوميته 

ورفع أجره

ميريام فارس تثير أزمة 
إعلامية.. والمخرج يدافع 

عن نفسه

}
نيللي مقدسي

كتب شريف صالح

له وزر إفساد  تبت عنه آلاف المقالات التي تحمّ
ُ
الفيديو كليب هو الظاهرة الفنية والإعلامية الأهم خلال عشرين عاماً. ك

الشباب.. نشر العري والإباحية والألفاظ الخادشة للحياء.. إلهاء المجتمع عن قضاياه.. ابتذال الغناء.. طغيان ”البيزنس“ 
على القيمة.. الاستخفاف بعاداتنا وتقاليدنا.. التقليد الأعمى للغرب.. الترويج للعلاقات غير الشرعية.. إرهاق الناس 
مطربات  المغني..  وأمام  خلف  يتمايلن  اللواتي  الحسناوت  وعشرات  والقصور  الفارهة  السيارات  بصور  وعقلياً  نفسيا  البسطاء 
مجهولات يتبارين في إظهار المفاتن أكثر مما يتبارين في الغناء. قائمة طويلة من الاتهامات والانتقادات كأن هذا الفن هو سبب الفقر 
والجهل والمرض والتخلف في العالم العربي كله! ولما لا؟! فهو يدخل كل بيت فيثير خيالات الكبار ويفسد أخلاق الصغار وبسبب 

الأرباح الطائلة والشهرة السريعة التي يحققها افتتحت عشرات القنوات المتخصصة في بثه: 
رقص وموسيقى وتمثيل على مدار الساعة، ينتهي كليب ليبدأ كليب.  

 لكن للأسف لم تحظ ظاهرة الفيديو كليب بالتأمل والتحليل بعيداً عن التهويل والتهوين.  
فهل هو فن جدير بالاحترام أم أداة هدم للمجتمع وقيمه؟ ما هي مكونات هذا الشكل الفني؟ 
ما سبب الهجوم عليه باستمرار من مثقفين ورجال دين وإعلاميين؟ ما هو أول فيديو كليب 
عربي؟ وما هي  أشهر الكليبات؟ ما الذي يميزها؟ هل نحن حقاً نعيش في عصر ”الواوا“ 
المقالات  الاقتراب منها عبر سلسلة من  أوبح“؟ عشرات الأسئلة سنحاول  و“الأح“ و“بابا 

تؤرخ وتحلل ظاهرة الفيديو كليب وتأثيره على الجمهور العربي:
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